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المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني - حزمة التعلّم
عنوان الجلسة: المسائل المشتركة: التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة
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الأهداف
مع نهاية الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
· مناقشة أهمية التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في برامج حماية الطفل في العمل الإنساني 
· التفكير في الفرص والتحديات المحتملة لإدراج اعتبارات التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في برامج حماية الطفل في العمل الإنساني
نقاط التعلّم الرئيسية
لمعرفة المزيد عن محتوى نقاط التعلم الرئيسية المدرجة أدناه، يرجى الاطلاع على قسم "مراجع إضافية" في نهاية الجلسة.
· [bookmark: _heading=h.gjdgxs]التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، هي فترة في حياة الإنسان التي تبدأ من مرحلة الحمل وحتى بلوغه سن الثامنة، وهي فترة من النمو السريع والحرج، حيث يتطور 90% من دماغ الطفل عند بلوغه سن الخامسة. تعتبر الرعاية الجيدة خلال هذه الفترة - والتي تشمل التغذية الكافية والرعاية الصحية الجيدة والحماية واللعب والتعليم المبكر - أمرًا حيويًا لنمو الأطفال البدني والمعرفي واللغوي والاجتماعي والعاطفي ولتحقيق إمكاناتهم الكاملة، ويعد الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر فعالية وأقل تكلفة من معالجة المشكلات في مرحلة لاحقة، لذلك يجب دائمًا تضمين اعتبارات محددة لهذه الفئة العمرية في تدخلات حماية الطفل.
· يشير علم نمو الطفل والقدرات الأساسية للبالغين القادرين على الصمود إلى مجموعة من "مبادئ التصميم" التي يمكن لواضعي السياسات والممارسين في العديد من القطاعات المختلفة استخدامها لتحسين النتائج للأطفال والأسر. لكي تكون السياسات والخدمات فعالة إلى أقصى حدٍ ممكن، ينبغي:
· دعم العلاقات التي تستجيب للأطفال والكبار.
· تعزيز المهارات الأساسية للتخطيط والتكيف وتحقيق الأهداف.
· تقليل مصادر التوتر في حياة الأطفال والأسر.
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	مقدمة الجلسة
رحب بالمشاركين في الجلسة ووضح لهم الأهداف والغايات. 
	
	5 دقائق

	ما هي التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة؟
أسأل: ما هو نمو الأطفال؟ تناول بعض الاقتراحات، ثم اشرح أن هذا المصطلح يشير إلى التطور السريع للدماغ والنمو البدني للأطفال. 
أسأل: إلى ماذا نشير عندما نتحدث عن التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة؟ تناول بعض الاقتراحات ثم اعرض الشريحة 65 واشرح أن فترة التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، هي الفترة في حياة الفرد التي تبدأ من مرحلة الحمل وحتى بلوغه سن الثامنة، وهي فترة من النمو السريع والحرج، حيث يتطور 90% من دماغ الطفل عند بلوغه سن الخامسة. تعتبر الرعاية الجيدة خلال هذه الفترة - والتي تشمل التغذية الكافية والرعاية الصحية الجيدة والحماية واللعب والتعليم المبكر - أمرًا حيويًا لنمو الأطفال البدني والمعرفي واللغوي والاجتماعي والعاطفي ولتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
	







	5 دقائق

	كيف تحدث التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة؟
التعليمات: اشرح أننا سنشاهد مقطعي فيديو قصيرين من مركز هارفارد لنمو الأطفال حول كيفية حدوث التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة. 
عرض الفيديو رقم ١: "تعمل التجارب على تشكيل بنية الدماغ". 
عند انتهاء الفيديو، استفسر عما إذا كانت هناك أي أسئلة، ثم وضح أنه يتم تشكيل البنية الأساسية للدماغ من خلال عملية تبدأ في وقت مبكر من الحياة، وتستمر حتى مرحلة البلوغ. 
عرض الفيديو رقم ٢: "تطوير وظائف الدفاع من خلال التفاعل بين الآباء والأطفال"
عند انتهاء الفيديو، استفسر عما إذا كانت هناك أي أسئلة واشرح أن آلية التفاعل بين الآباء والأطفال عبارة عن عملية ذهاب وإياب، والتي تعد أساسية لوظائف الدماغ، خاصة في السنوات الأولى، ثم نوّه إلى أن هذه مجرد بعض الأمثلة لتوضيح مدى أهمية هذه المراحل المبكرة لدى الأطفال. 
	
قبل بدء تشغيل مقاطع الفيديو، تأكد من تفعيل مشاركة صوت الحاسوب. 
	15 دقيقة

	التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في الأزمات الإنسانية
أسأل: كيف تؤثر الأزمات الإنسانية على الأطفال الصغار؟ تناول أمثلةً من المشاركين. 
قل ما يلي: يعتقد الكثير من الناس أن الأطفال الصغار أقل تأثرًا بحالات الطوارئ والصراعات والأزمات من أقرانهم الأكبر سنًا - ولكن العكس هو الصحيح. 
اسأل: لماذا تعتقد هذا؟ قد تشمل الأمثلة أنهم لن يتذكروا، وسوف يتكيفون مع أي سياق، وما إلى ذلك. 
قل ما يلي: يتعرض الأطفال الصغار بشكل خاص لخطر الموت والإصابة والانفصال عن أسرهم أثناء الأزمات، ويمكن أن يكون للتأثيرات نتائج سلبية مدى الحياة على نموهم. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي حالات الطوارئ إلى شكل حاد من الإجهاد المطول، والمعروف باسم الإجهاد السام: وقد ثبت في واقع الأمر أن ذلك يعطل الطريقة التي ينمو فيها الدماغ خلال السنوات الأولى من حياة الفرد، مع آثار دائمة على نمو الطفل.
اعرض الفيديو رقم ٣: "الإجهاد السام يعرقل النمو الصحي والسليم" [footnoteRef:1] [1:   على الرغم من أن مقاطع الفيديو متاحة على Youtube باللغة الإنجليزية فقط، إلا أنه يمكنك من خلال النقر على "الإعدادات" - "الترجمات المصاحبة" - "الترجمة التلقائية" تحديد لغتك المفضلة للحصول على الترجمة. نظرًا لأن مقاطع الفيديو قصيرة إلى حدٍ ما، لا ينبغي أن يعيق ذلك عملية التعلم، إلا إذا كانت هناك حاجة لتلبية احتياجات محددة. 
] 

	









قبل بدء تشغيل مقاطع الفيديو، تأكد من تفعيل مشاركة صوت الحاسوب. 
	15 دقيقة

	المبادئ الثلاث الخاصة بتحسين النتائج للأطفال 
التعليمات: سنشاهد الآن مقطع فيديو من مركز هارفارد لتنمية الطفل حول 3 مبادئ أساسية يمكننا استخدامها في إعادة التفكير في برامج حماية الطفل في العمل الإنساني، مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة. تشغيل فيديو Science X Design: ثلاثة مبادئ لتحسين النتائج للأطفال
اسأل المشاركين عن مدى فهمهم للمبادئ الثلاثة، وخذ أمثلة ولخص الشريحة 66: 
· دعم العلاقات المستجيبة: بالنسبة للأطفال، فإن العلاقات المستجيبة مع البالغين لها فائدة مزدوجة: تعزيز النمو الصحي للدماغ وتوفير الحماية العازلة اللازمة لمنع التجارب الصعبة للغاية من إنتاج استجابة سامة للإجهاد.
· تعزيز المهارات الأساسية: ثمة مجموعة من المهارات الأساسية التي تساعد الأشخاص على إدارة الحياة والعمل والعلاقات بنجاح في مجتمع يكافئ القدرة على التركيز والتخطيط وتحقيق الأهداف والتكيف مع المواقف المتغيرة ومقاومة السلوكيات المندفعة. يسمي العلماء هذه القدرات بالوظيفة التنفيذية ومهارات التنظيم الذاتي. على النحو الذي يقوم فيه نظام مراقبة الحركة الجوية في مطار مزدحم بإدارة وصول ومغادرة العديد من الطائرات بأمان على مدارج متعددة، يحتاج الدماغ إلى هذه المجموعة من المهارات للتخلص من عوامل صرف الانتباه، وتحديد أولويات المهام، وتذكر القواعد والأهداف، والتحكم في الدوافع، وتعد هذه المهارات ضرورية للتعلم والنمو. لقد قاموا أيضًا بتحضيرنا لاتخاذ خيارات سليمة لأنفسنا ولعائلاتنا. لا أحد يولد بهذه المهارات؛ بل يتم تطويرها بمرور الوقت من خلال الممارسة والآراء والملاحظات، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى مزيدٍ من الوقت والدعم أكثر من غيرهم لبناء هذه المهارات. 
· تقليل مصادر الإجهاد: إن الحد من تراكم مصادر الإجهاد المحتملة سيحمي الأطفال بشكلٍ مباشر (أي أنه يتم تحفيز استجابتهم للإجهاد بوتيرة وقوة أقل)، وبشكلٍ غير مباشر (أي أن البالغين الذين يعتمدون عليهم أكثر قدرة على حمايتهم ودعمهم، وبالتالي منع حدوث ضرر دائم لهم).
أسأل: ما هي الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لدعم كل من هذه المبادئ؟ قم باستثارة سريعة للأفكار، ودوّن الملاحظات على اللوحات القلابة. 
	
قبل بدء تشغيل مقاطع الفيديو، تأكد من تفعيل مشاركة صوت الحاسوب. 
	25 دقيقة

	أمثلة على التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في برامج حماية الطفل في العمل الإنساني
تعليمات: اعرض الشريحة 67 وقسم المشاركين إلى مجموعات ووزع نسخًا من دراسات الحالة حول برامج التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال حماية الطفل في العمل الإنساني. اسمح للمشاركين بقراءة دراسات الحالة ومناقشة الأسئلة التالية: 
· ما هي الاعتبارات والأنشطة الرئيسية الخاصة بالتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في البرامج الموضحة؟
أعد المجموعات إلى الجلسة العامة بعد 15 دقيقة واطلب من كل مجموعة اعتبار أو اعتبارين أو نشاطين رئيسيين ناقشتها المجموعة. 
	
قم بإعداد غرف فرعية، وكن جاهزًا لمشاركة دراسات الحالة من خلال وظيفة الدردشة


افتح الغرف الفرعية

اغلق الغرف الفرعية 
	30 دقيقة

	اختتام الجلسة
ذكّر المشاركين بأنه يمكنهم استخدام سجل التعلم الخاص بهم في أي وقت لتدوين الدروس المستفادة الأساسية، واختتم الجلسة بعرض الشريحة 58. 
الأسئلة المقترحة للتمرين التأملي: 
· ما هي أهمية التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة لحماية الطفل في برامج العمل الإنساني؟ وماذا بالنسبة لسياقك الخاص؟
· هل ثمة إجراءات ستتخذها نتيجةً لما تعلمته؟
	
	5 دقائق



المعلومات الداعمة
دراسات الحالة:
١- نفذت منظمة الخطة الدولية نموذجًا مجتمعيًا منخفض التكلفة خاص بالتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة يسمى العمل المجتمعي من أجل الأطفال (CLAC). حيث يتضمن هذا العمل، والذي تدعمه نظرية النظم البيئية، تعزيز بيئة حماية الطفل (الآباء، المجتمع، سياسة الحكومة) والدعم المباشر للأطفال، ويعتمد النموذج على الخبرة المجتمعية حول رعاية الطفل وتنميته، ويهدف إلى تمكين المجتمعات ومساعدتها على تعزيز قدراتها حتى تتمكن من مساعدة أطفالها على تحقيق إمكاناتهم في النمو. في حين أن البرنامج مفتوح لجميع الأطفال، إلا أنه يستهدف الأسر الأكثر ضعفًا (بما في ذلك تلك التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة)، ويشارك في قيادة جلسات الأبوة والأمومة، والتي تعد جوهر البرنامج، ميسري المجتمع ومنظمة الخطة الدولية. في نهاية المطاف، يتولى أفراد المجتمع إدارة المجموعات. تجتمع كل مجموعة حسب رغبتها (مرة واحدة في الأسبوع في حالات الطوارئ الحادة، أو مرة واحدة في الشهر في الأزمات المزمنة طويلة المدى). بدايةً، تم استخدام دليل الأبوة والأمومة من 12 جلسة، حيث يتضمن معلومات أساسية عن الصحة والتغذية والحماية للآباء، ولكنه يتضمن أيضًا أنشطة تركز على الرفاه النفسي والاجتماعي للأمهات، وتعزيز العلاقات في الأسرة (بين الأم والأب وما إلى ذلك)، وتناول الجلسات كذلك أساليب التربية الإيجابية. أظهر تقييم الطرق المختلطة نتائج إيجابية في التطور المعرفي واللغوي لدى الأطفال، كما تم قياسه بمقياس بايلي لنمو الرضع. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تحسن في الرفاه النفسي والاجتماعي للأمهات، وتحسن في العلاقات بين الأمهات والآباء، ودعم أكبر من الآباء لرعاية أطفالهم ونموهم.
٢- خلال التقييم الأولي السريع الذي أجرته لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) لاحتياجات الحماية في العراق والأردن ولبنان وشمال سوريا في عام 2013، أبلغ الآباء ومقدمو الرعاية عن مستويات عالية من الإجهاد، حيث شعروا بأنه أدى إلى فقدان صبرهم مع أطفالهم، وبالتالي ارتفاع وتيرة ممارسة الآباء للسلوكيات المسيئة للأطفال وإهمالهم، واستجابة لذلك، بدأت لجنة الإنقاذ الدولية بتنفيذ برنامج "الأسر التي تصنع الفرق" في العراق والأردن ولبنان وسوريا في عام 2014، ويتضمن البرنامج 10 جلسات مكيفة ثقافيًا تعتمد على النظرية المعرفية والتنموية والسلوكية التي تهدف إلى تعزيز مرونة مقدمي الرعاية ورفاههم النفسي والاجتماعي، وتشجيع ممارسات تقديم الرعاية الإيجابية، وتم إعداد جلسات إضافية للاستجابة للإجهاد الذي يتعرض له مقدمو الرعاية، وتعزيز قدرة الأطفال على الصمود في خضم النزاع والنزوح، وجدت التقييمات التي أجريت قبل وبعد المشاركة في برنامج "الأسر التي تصنع الفرق" أن غالبية الآباء أظهروا تحسنًا في ممارسات تقديم الرعاية. نوّه مقدمو الرعاية إلى وجود ارتفاع كبير في استخدام استراتيجيات التكيف الإيجابية (بمتوسط زيادة قدرها 55% في لبنان و72% في سوريا). باستخدام وحدة تأديب الطفل في المسح الجماعي متعدد المؤشرات الذي أجرته اليونيسف، تم اكتشاف انخفاضات كبيرة أيضًا في الإبلاغ الذاتي عن استخدام طرق التأديب العنيف، وهو مقياس فرعي يشمل العقاب النفسي والعقاب الجسدي والعقاب الجسدي الشديد (انخفاض بنسبة 37%). في لبنان وانخفاض بنسبة 72% في سوريا). كما وجد موظفو البرنامج انخفاضًا كبيرًا في انتشار المشاعر السلبية وزيادة في مرونة مقدمي الرعاية**
**دراسات الحالة مستمدة من منظمة الخطة الدولية، ملاحظة فنية: التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة وحماية الطفل في حالات الطوارئ




مراجع إضافية
ما هي التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة: دليل إلى العلوم مركز جامعة هارفارد لنمو الطفل 
مبادئ تحسين النتائج للأطفال والأسر مركز جامعة هارفارد لنمو الطفل. 
منظمة بلان إنترناشونال، ملاحظة فنية: التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة وحماية الطفل في حالات الطوارئ ٢٠١٦
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